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دراسة في مفهوم الحديقة الإسلامية

هلا قصقص
محاضرة في قسم العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق

 halaqasqas@gmail.com

قدم للنشر في 1434/9/29هـ ؛ وقبل للنشر في 1435/1/1هـ

ملخص البحث.  ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الدراسات عن الحدائق الإسلامية باللغات الأجنبية، 
في حين ظلت الدراسات العربية في هذا المجال محدودة. وقد انتقت الدراسات الأجنبية نماذج مثالية مستقاة 
فشكلت  والهندي،  والفارسي  الأندلسي  التراث  على  التركيز  تم  حيث  محددة،  وتاريخية  مكانية  سياقات  من 
التاريخية  العربية  ‘‘الحديقة الإسلامية’’. أما المصادر  بـ  العام لما يسمى  الثلاثية المرجع الأساسي للخيال  هذه 
المتوفرة التي تتحدث عن الحدائق الإسلامية، فقد ظلت غريبة عن سياقات البحث الجديدة. فهي لم تتحدث 
أن  كما  جداً،  نادرة  الحدائق  تصميم  عن  تتحدث  التي  العربية  والمصادر  الحديث.  بالأسلوب  الحدائق  عن 
الشخصيات التي تحدثت وكتبت عن الحدائق وما يسمى بـ ‘‘اللاندسكيب’’ كانت من خلفيات واهتمامات 
الدين، وهذا بدوره جعل المصطلحات المستخدمة في تلك المصادر  مختلفة. فهناك الأدباء والمؤرخين وعلماء 
مختلفة بطبيعتها ودلالاتها عن المصطلحات الحديثة، ومازال هناك شح في المرادفات العربية القادرة على التعبير 
عن المجال المعنوي للمصطلحات الجديدة، كما أن هناك نقص في الأدوات الفكرية الضرورية التي تسهل فهم 
المصادر التاريخية العربية بقدرٍ أقل من التحريف والتشويش. في هذه الدراسة سنحاول دراسة مفهوم ‘‘الحديقة 
في  الأنام  نزهة  هو  البدري،  البقاء  أبو  الدمشقيين،  الأدباء  لأحد  ومهم  مشهور  نص  خلال  من  الإسلامية’’ 
محاسن الشام. سنحاول من خلال هذه الدراسة تقصي الأسلوب الذي تحدث فيه عن الحدائق الشامية، وعن 
الفضاء الفكري والنظري الذي حام حوله النص، وعن المصطلحات التي استخدمها المؤلف للحديث عن 
الحدائق واللاندسكيب، وعن الخطاب الذي قدم من خلاله افكاره وصوره وتخيلاته عن الحدائق والمتنزهات 

الدمشقية.

الكلمات المفتاحية: مفهوم الحدائق الاسلامية، تصميم الحدائق الاسلامية، تراث الحدائق الاسلامية، الحدائق 

الشامية، أفكار البدري في الحدائق.
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1- المقدمة
الاسالمية،  الحدائـق  بموضـوع  الاهتامم  ازداد 
ومـا درجت تسـميته بــ ‘‘اللاندسـكيب’’ الإسالمي 
)Islamic landscape(، في العقديـن الأخيريـن مع ظهور 

العديد من الدراسـات في هـذا المجال باللغات الأجنبية
(Clark, 2004; Ramsbury, 2008; Thevanart, 2002; 

Conan, 2007; Hantelmann, 2001 and Dumonte, 2008) 
المجـال هـذا  في  العربيـة  الدراسـات  بقيـت   بالمقابـل 
 شـحيحة، وغالباً ما اسـتندت في مواضيعهـا ومناهجها
كمصـادر الأجنبيـة  المصـادر  عىل   ومصطلحاتهـا 
 أوليـة، أو كإطـار نظـري ومرجـع اصطلاحـي لقـراءة
 المصـادر التاريخيـة العربيـة. فقـد تـم إسـقاط العديـد
المـكان، وتصويـر  بفهـم  الخاصـة  المصطلحـات   مـن 
 والمسـتقاة مـن المصـادر الغربيـة عىل المجـال الفكـري
 العـربي دون دراسـات نقدية لتداعيات هذا الاسـقاط.
 ومصطلـح ) الحديقـة الإسالمية ( يمثـل أحـد هـذه
الإسقاطات. وتكفي الإشـارة إلى صعوبة إيجاد مرادف
 ، واضطرارنا  لاسـتخدام مصطلحlandscape لمصطلـح 
 ‘‘لاندسـكيب’’ بلفظـه الأجنبـي، وذلـك لبيـان مدى
 إشـكاليات الخطـاب الحديـث حـول هـذا الموضـوع.
هناك إشـكاليتان أساسـيتان في أسـلوب التعامل 
مـع مفهـوم الحديقة الإسالمية. الإشـكالية الأولى هي 
أن الدراسـات الأجنبيـة خلقـت نامذج مثالية مسـتقاة 
تـم  حيـث  محـددة،  وتاريخيـة  مكانيـة  سـياقات  مـن 
التركيـز عىل الرتاث الأندليس، والرتاث الصفـوي 
الثلاثيـة  هـذه  فشـكلت  الهنـدي,  والرتاث  الفـارسي، 

المرجـع الأسـاسي للخيـال العـام لمـا يسـمى ‘‘الحديقة 
مسـتقاة  والتفاصيـل  الصـور  فمعظـم  الإسالمية’’ 
مـن النامذج الجميلـة والشـيقة لهـذه المصـادر، ومعظم 
الثقافيـة  السـياقات الجغرافيـة-  تـدور في  الدراسـات 
لتلـك الثلاثية، ويبقى خارج هـذه الثلاثية العالم العربي 
والتركـي بأكملـه تقريبـاً، والـذي يتضمـن بلاد الشـام 
أفريقيـا،  شامل  ومعظـم  العربيـة  والجزيـرة  والعـراق 
باسـتثناء المغـرب الـذي كان قريبـاً ثقافيـاً وحضاريـاً 
مـن الرتاث الأندليس. فليـس لدينـا دراسـات عـن 
اللاندسـكيب الإسالمي في  أو  الحدائـق الإسالمية، 
بالد الشـام والعـراق والجزيـرة العربيـة مثاًل، وهناك 
دراسـات محـدودة عـن الحدائـق في مصر، ولكـن لا 
والجزائـر وتونـس  وليبيـا  السـودان  عـن  يذكـر  شيء 
(Yeomans, 2006; Behrens-Abouseif, 1992 and Rabbat, 

1995).

العربيـة  المصـادر  أن  هـي  الثانيـة  الإشـكالية 
الحدائـق  عـن  تتحـدث  التـي  المتوفـرة  التاريخيـة 
واللاندسـكيب، لا تتحـدث عنها بالأسـلوب الحديث, 
فالمصـادر التـي تتحـدث عـن تصميـم الحدائـق نـادرة 
وكتبـت  تحدثـت  التـي  الشـخصيات  أن  كام  جـداً، 
مـن خلفيـات  كانـت  واللاندسـكيب،  الحدائـق  عـن 
واهتمامـات مختلفـة. فهناك الأدبـاء والمؤرخني وعلماء 
والنخبـة  المتعلمـة  الطبقـة  يمثلـون  كونهـم  الديـن، 
المصطلحـات  جعـل  بـدوره  وهـذا  بالكتابـة,  المخولـة 
المسـتخدمة في تلـك المصادر مختلفـة بطبيعتها ودلالاتها 
عـن المصطلحات الحديثـة. ونحن ليس لدينـا إلى اليوم 
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مرادفـات دقيقـة لبعـض المصطلحـات الحديثـة مثـل 
مصطلـح ‘‘لاندسـكيب’’ كما ذكرنـا، مرادفـات قادرة 
عىل التعبري عـن المجـال المعنـوي للمصطلـح، وعىل 
التاريخيـة  المصـادر  لفهـم  الضروريـة  الأدوات  توفري 
العربيـة بقـدر أقـل مـن التحريـف والتشـويش, تجعـل 
هاتان الإشـكاليتان من ‘‘الحديقة الإسالمية’’ مفهوماً 
ونصيـة،  وتصميميـة،  نظريـة،  مرجعيـة  لا  إشـكالياً، 
واصطلاحيـة، وجغرافيـة ثابتـة لـه ضمـن السـياقات 
في  ظهـر  انتقائـي  مفهـوم  وهـو  العربيـة.  والمصـادر 
الدراسـات الأجنبيـة الحديثـة، وتطـور تبعـاً لمفهومـي 
اللـذان  الإسالمية’’  الإسالمية’’و‘‘المدينة  ‘‘العامرة 
مازالا موضوع دراسة ونقاش من الباحثين والمختصين
 Mitchell,1978; Spahic, 2009; Hillenbrand, 1999(

ــنحاول  ــة س ــذه الدراس and Petruccioli, 2002(. وفي ه

ــال  ــن خ ــامية’’ م ــة الإس ــوم ‘‘الحديق ــة مفه دراس
ــقيين،  ــاء الدمش ــد الأدب ــم لأح ــهور ومه ــص مش ن
ــام في محاســن  ــدري، هــو: ‘‘نزهــة الأن ــو البقــاء الب اب
الشــام’’)البدري، 1980(. ســنحاول مــن خلال هذه 
ــن  ــه ع ــدث في ــذي تح ــلوب ال ــي الأس ــة تق الدراس
الحدائــق الشــامية، عــن الفضــاء  الفكــري والنظــري 
المصطلحــات  عــن  النــص،  حولــه  حــام  الــذي 
ــق  ــن الحدائ ــث ع ــف للحدي ــتخدمها المؤل ــي اس الت
ــن  ــدم م ــذي ق ــاب ال ــن الخط ــكيب، وع واللاندس
خلالــه أفــكاره وصــوره وتخيلاتــه عــن الحدائــق 

والمتنزهــات الدمشــقية.

2- مفهوم الحديقة الإسلامية
فــي  الإسالمية(  )الحديقـة  مفهــوم  اســـتند 
الدراسـات الحديثة على ثلاثة ركائز أساسـية : الشـكل 
والهويـة والتاريخ، وهـذه الركائـز لم تذكرها النصوص 
التاريخيـة، كنـص البـدري الـذي اعتمد عىل الوصف 
الحيس للمـكان مـن خالل ذكر مـا قالـه الشـعراء في 

وصفهـم للحديقـة.
اعتبرت  والتصميـم  الشـكل  ناحيـة  فمـن 
وتنظيامت  حدائقيـة  تصاميـم  هنـاك  أن  الدراسـات 
فراغيـة خاصة تميز الحدائق الإسالمية عـن غيرها، كما 
في النامذج المسـتقاة من الأندلـس وايران وشـبه القارة 
الهنديـة. وفي هذا يحاول الباحـث )Jim Wescoat( التمييز 
بني الحديقة الإسالمية وغيرهـا من الحدائـق التاريخية 
فيقـول: )تمتلـك المناظر والإطاللات المفتوحـة مكانة 
والأراضي  للحدائـق  بالنسـبة  وأساسـية  جوهريـة 
الرسـمية  للحدائـق  بالنسـبة  وكذلـك  الإنكليزيـة، 
الفرنسـية,مثل فرسـاي، التي تقارن بالحدائق الإسلامية 
أحيانـاً، إلا أن التجربـة البصرية في الحدائق الإسالمية 
محصورة بالجـدران المغلقة والمبـاني. فالحديقة لا تعترف 
بأيـة إطلالات خـارج حـدود جدرانهـا، ربما باسـتثناء 
الإطاللات التي تقدمها السامء. إن إطـار الإطلالات 
والامتـداد  بالتوسـع  يتصـف  الإسالمية  الحدائـق  في 
بشـكل رمـزي، ومـع هـذا فهـو محتـوى مسـاحياً. فهو 
عبـارة عـن أراضي مثاليـة وكاملة تحتوي عىل النوافير، 
والطرقـات المحوريـة، والظالل، والأشـجار المثمـرة 
في  نجـده  عاّم  عوضـاً  السـكنية،  والأبنيـة  الغريبـة، 
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الأراضي المفتوحـة من جبال وسـهول وأحراج شـوكية 
وحقـول(.

وقـد ركـز الباحثون في مجـال الحديقة الإسالمية 
عىل دراسـة الشـكل التصميمـي للحديقـة، من خلال 
مقارنـة تصاميم الحديقة الإسالمية في أقاليـم متعددة، 
واسـتطاعوا أن يحـددوا مبـادئ عامة مشرتكة لتصميم 
الحديقـة الإسالمية تشرتك فيهـا جميـع هـذه الأقاليم، 
سـواء كانـت هـذه الحدائـق مفتوحـة أم مغلقـة، ومـن 
أهـم مـا يميـز هـذه الحدائـق، أنهـا كانـت تشـكل مـع 
القصر أو البنـاء التابعـة له، وحـدة أساسـية لا تتجزأ، 
فـكان الهـدف الرئيسي لإنشـاء تلك الحديقـة هو إظهار 
عظمـة هذا المبنـى، ومـن أهـم مقوماتها الممـرات التي 
تعـد الشرايني الرئيسـية التـي تربـط أجـزاء الحديقـة 
بعضهـا ببعـض، وقـد تميزت هـذه الممـرات بخطوطها 
الهندسـية المتناظـرة والتـي غالبـاً مـا ارتبطـت ببعضها 
بزوايـا قائمـة، مكونة بذلك الأسـاس للنظـام الرباعي 
هـذا  الإسالمية.  الحدائـق  جميـع  منـه  شُـكّل  الـذي 
الحدائـق  بهـا  تميـزت  أخـرى  عنـاصر  إلى  بالإضافـة 
والعرائـش  والزخـارف  كالنقـوش  الإسالمية، 

والأسـوار. 
كتابهـــا  فــي   )Emma Clarck( إلى  واسـتناداً 
المنـزل  تصميـم  )إن   :The Art of the Islamic Garden

الإسالمي  كان معتمـداً عىل فكـرة الحدائـق الرباعية 
المأخـوذة مـن نمـوذج بدائـي وُجـد في بالد مـا بني 
النهريـن، بالاسـتفادة القصـوى مـن كميـة قليلـة مـن 
المـاء، ومـن ثـم البنـاء حـول فنـاءات مغلقـة، تتوضع 

البركـة في مركزهـا، وبالتـالي خلـق فـراغ داخلي يمثل 
الفصـل  هـذا  والخـاص،  العـام  الفـراغ  بني  الفصـل 
يشـكل جـزءاً مـن الحيـاة الاجتماعيـة عنـد المسـلمين، 
حيـث تنفتـح المنازل نحـو الداخـل )القلب( بـدلاً من 
الخـارج )العـالم(، فمُثلـت الحدائـق الداخليـة بالقلـب 
أي )الباطـن( والتـي تعكـس الجانب التأملي الروحي 
للطبيعـة البشريـة، عىل عكـس المنـازل الحديثـة التـي 
تحـوي حدائق خارجيـة ‘‘الظاهر’’ والتـي تمثل الموقف 

.)Clarck, 2004( الدنيـوي( 
وتضيف )EmmaClarck( : )فالحدائق الإسالمية 
ماهـي إلا تناغـم مـا بني النباتـات والأشـجار المرتبـة 
خلقـه  الـذي  الإنسـان  دور  لتظهـر  هندسـية  بطريقـة 
الله لأجلـه. وهـذا ما يسـمى بــ ‘‘الهندسـة الحقيقية’’. 
وهـذا مـا يظهـر في الفنـاءات الداخلية لقصر الحمراء، 

كام في الشـكل )1(.

الشـكل )1( : مخطـط لفنـاء الرياحين وفنـاء الأسـود في قصـر الحمـراء، 

غرناطة

(Ruggles, Fairchild, (2008) “Islamic garden and Landscapes”. 

University of Pennsylvania, Philadelphia, page154)
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ومـن الأمثلـة الأخـرى التـي تظهـر لنـا الحديقة 
ولكـن  الخـارج،  عىل  مفتوحـة  كحديقـة  الإسالمية 
ضمـن ذات الإطـار التصميمي الـذي يعتمد على فكرة 
الحـــديقة الرباعية، حــديقة تـاج محــل، الشكل )2(.

الشـكل )2( : مخطـط لحديقـة تـاج محـل تظهـر فيها التقسـيمات 

الرباعيـة التـي تقسـم الحديقـة إلى أربعـة أجـزاء متناظرة.

)en.wikiarquitectura.com(

الصفـة  اعتبرت  فقـد  الهويـة،  ناحيـة  مـن  أمـا 
الإسالمية بشـكل عـام عىل أنهـا نابعـة مـن المعـاني 
القـرآني  بالوصـف  الحديقـة  علاقـة  وبينـت  الدينيـة، 
المختلفـة  الفـردوس  صـور  وتقـوم   . للحدائـق 
والموجـودة في القـرآن الكريـم بتوفري قاعـدة أساسـية 
في فهـم الحدائق الإسالمية. فـإن كلًا مـن حدائق بلاد 
الفـرس، والهنـد المغولية، وكذلـك الحدائق الأندلسـية 
كانـت تتمتـع، وبشـكل واضـح، بقاعـدة مشرتكة بام 
يتعلـق بالتصميـم الرمزي والبهجـة الحسـية أو المادية. 
وتنفصـل ‘‘حدائـق الفـردوس’’ تمامـاً وبشـكل 
جـذري عام يحيـط بهـا مـن أراض، غالبـاً مـا توصف 
الأبنيـة والحدائق الإسالمية بأنها متكتمـة ومنغلقة على 

ذاتهـا وأنها ذات توجـه داخلي، و أول مـا ينعكس ذلك 
فعىل جدرانهـا الخاليـة مـن أيـة معـالم بالنسـبة للعـالم 
الخارجـي، وفي الوقـت ذاتـه هي الملجأ الآمـن والثمين 
بالنسـبة لمـن يقطـن في داخلهـا. ويقـــول الباحـــث  
التـي يحمـل  الوحـدة  يثبـت  مـا  )إن   :)Jim Wescoat(
طابعهـا كل عمـل فنـي بني مناطـق الفن الإسالمي، 
أكثـر مـن أي شيء آخـر هـو الإسالم نفسـه، إذ يبقـى 
العامـل الدينـي أكثر فعالية وبقاء( )مارسـيه، 1968(. 
وبإمكاننـا القـول بأن صـور الفردوس التـي وردت في 
القـرآن هـي عبـارة عـن صلـة الوصـل بني الحدائـق 
مواصفـات  لـه  الفـردوس  شـكل  وأن  الإسالمية، 
أساسـية هـي التناسـق والتـوازن، المخطـط المحوري، 

والميـاه الجاريـة هـي بعـض تلـك المواصفات. 
وتؤكـــد الـباحثــة Emma Clarck  فــي كتابهــا 
الحديقـة  The Art of the Islamic Garden عىل وجـود 

أن  )يمكـن  فتقـول:  رمـزي  كشيء  الإسالمية 
الفـن  مـن  كنـوع  الإسالمية  الحديقـة  إلى  ينظـر 
المقـدس في الهـواء الطلـق، لـه محتـوى وشـكل ولغـة 
لهـذه  الزائريـن  لتذكري  فقـط  ذلـك  وكل  ورمزيـة، 
الحقائـق  هـي  وهـذه  والأبديـة،  بالخلـود  الحديقـة 
الخارجيـة(. المظاهـر  وراء  تختبـأ  التـي  المخفيـة 

 .)Clarck, 2004(

)بإمكاننـا   :Jim Wescoat الباحـث  يقـول  فيام 
في  وردت  التـي  الفـردوس  صـور  بـأن  القـول 
القـرآن هـي عبـارة عـن صلـة الوصـل بني الحدائـق 
مواصفـات  لـه  الفـردوس  شـكل  وأن  الإسالمية 
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المحـوري،  المخطـط  والتـوازن،  التناسـق   – أساسـية 
والميـاه الجاريـة هـي بعـض تلـك المواصفـات. وعىل 
افرتاض أن قـوة واتحـاد رمزيـة الفردوس تقـوم بتبرير 
مصطلـح الحديقـة الإسالمية(. أمـا بعـض الباحثني 
فقـد اعترضـوا عىل فكـرة الديـن الإسالمي كثقافـة 
متماسـكة وحـدت بين جميع الفنـون الإسالمية بما فيها 
الحدائق، وتقـول الباحــثة Fairchild Ruggles  في كتابها                                                                       
Islamic Garden and Landscape: )في ضوء هذا التنوع في 

المجتمعات المسـلمة،  يمكن للمرء التشـكيك في صحة 
)الإسالمية( كتسـمية ثقافة متماسـكة. ومـع ذلك فإن 
المسـلمين في كل مـن غرناطـة في القـرن الرابـع عرش 
والقاهـرة في القـرن الرابـع عشر نظـروا إلى مـا اعتبروه 
أصول مشرتكة مـع الأراضي المقدسـة في شـبه الجزيرة 
العربيـة, حتـى المسـيحيين واليهـود والهنـدوس الذيـن 
كانـوا يعيشـون في الممالـك الإسالمية غالباً اسـتوعبوا 
الثقافـة الإسالمية إلى درجـة أنهـم اعتمـدوا اللبـاس 
والطعـام والموسـيقى والعمارة الإسالمية مـن دون أن 

.) Ruggles , 2008 ( )يعتنقـوا الإسالم أصاًل
الحدائـق  اعتبرت  التاريـخ،  ناحيـة  ومـن 
الإسالمية أنهـا تعبر عـن تاريـخ و ثقافـة الشـعوب 
الكثيرمـن  اختزلـت  التـي  الثقافـة  تلـك  الإسالمية، 
جميـع  في  الحدائـق  فانترشت  متغرية.  حياتيـة  أنامط 
أنحـاء العـالم الإسالمي، وتميـزت كل منطقـة بنمـط 
معني، وربام يعـود هـذا التميـز لعـدة عوامـل أهمهـا 
المنـاخ، فمـن المؤكـد بـأن حديقـة مـا في غرناطـة مثاًل 
تختلـف عنهـا في بلاد الشـام، فالعالم الإسالمي واسـع 

ومتنـوع, فهنـاك طرائق متعـددة للزراعة والـري, وحتى 
تنظيـم المجتمع البشري فـكل هذه العوامـل تتحكم في 

الحديقـة. تكويـن 
حدائـق  بني  الواسـعة  المقارنـات  قلـة  إن 
الأقاليـم المختلفـة ليـس بالأمـر المفاجئ كليـاً. فبعض 
المجتمعـات الإسالمية كانـت تهتـم بالحدائـق اهتمامـاً 
إلا  منهـا  يتبقـى  لم  الآخـر  والبعـض  جـداً،  ضئياًل 
دلائـل قليلـة لا تكفـي للحديـث عـن طـراز الحديقـة 
الإسلامية. باسـتثناء إسـبانيا التي يعود تاريخ حدائقها 
إلى مـا بعـد القـرن الخامـس عرش، الوقـت الـذي كان 
قـد وجـد فيـه سـجل كبري عـن التوسـع الإسالمي 
 )Jim Wescoat( الباحـث المعامري، ويقـول  والتطـور 
الإمبراطوريـة  حدائـق  بني  الموجـودة  الوحـدة  )إن   :
الواحـدة أخذت بالتضاؤل بسـبب التغريات التاريخية 
التي طـرأت على الـذوق والمعتقدات الدينية، وبسـبب 
التنـوع الجغـرافي بالبيئـات الطبيعيـة وأشـكال الأرض 
التي تغيرت بشـكل متلاحـق؛ وكذلك بسـبب التبادل 

الحضـاري والثقـافي بني الإمبراطوريـات(.
وتقـول الباحثـة Emma Clarck: )في جميـع أنحـاء 
العـالم الإسالمي هنـاك حدائـق متنوعـة تنوعـا كبرياً 
من حيث الأسـلوب، تعكـس بذلك العوامـل العلمية 
للشـعوب،  الثقـافي  التنـوع  عـن  وفضاًل  والبيئيـة، 
فهنـاك عوامـل أخـرى كالتضاريـس والميـاه والهـدف 
مـن إنشـاء الحديقـة. فهنـاك حدائـق مفتوحة شاسـعة 
عـن  عبـارة  أخـرى  حدائـق  إلى  شـاليمار،  كحديقـة 
فنـاءات موجهـة للداخـل كتلـك الموجـودة في دمشـق 
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وفـاس. فالحديقة الإسالمية تشـبه تماماً الفـن والعمارة 
الإسالمية، قد تختلـف بالغنى والتنـوع، إلا أنها تحتفظ 
الإسالمية( الـروح  عـن  تعبر  التـي  المبـادئ  بنفـس 

 )Clarck, 2004(، الشكل )3(. 

الشكل )3( : حديقة شاليمار في لاهور

(Hantelmann, Christa, (2001) “Gardens of Delight:The great Is-

lamic - Garden”. UK, Page 142).

 Jonathan Bloom and Sheila( بينما يـرى الباحثـان
Blair( في كتابهام )slamic Arts( بـأن الفـن الإسالمي 

يمثـل جميـع ثقافـات المجتمعـات التي عاشـت في ظل 
الدولة الإسالمية، وليـس فقط الفنـون المتعلقة بالدين 
الإسالمي، فالفـن الدينـي على وجـه التحديـد يلعب 
دوراً صغرياً نسـبياً في مجموعة كبرية ومتنوعة من الفن 
 George( أمـا الباحـث )الإسالمي. )البـدري، 1980
 )Architecture of the Islamic world( في كتابـه )Mitchell

يـرى أن بعض أشـكال العمارة الإسالمية ظلت متأثرة 
في الثقافـات التـي اسـتمدت الثقافـة الإسالمية منهـا, 
غري  معماريـة  لعنـاصر  واعـي  اسـتخدام  هنـاك  وأن 
ناتـج  الدمـج  وهـذا  الإسالمية,  العامرة  في  إسالمية 
عـن الاتجاهـات الثقافيـة السـائدة التـي أبقـت روابط 
دون انقطـاع مـع الحضـارات التـي سـبقت الإسالم .

.)Bloom, 2002(

فالبـدري بالمقابـل لم يركـز على الشـكل نهائياً ولا 
عىل  البعـد التصميمـي والهويـة الإسالمية، ولا عىل 
التاريـخ والثقافـة الإسالمية. فهـو لم يتحـدث أصاًل 
عىل الحدائـق بأنهـا إسالمية أو غري إسالمية، وإنام 
ركـز على البعـد التجريبي الشـاعري بالدرجـة الأولى. 
المـكان وارتبـاط  يعنـى بصفـات  المحاسـن  وخطـاب 
المزروعـات وعلـم  بفوائـد  يعنـى  فيهـا، كام  الأفـراد 

الزراعـة المسـتقى مـن مصـادر يونانيـة. 
المحاسـن  موضـوع  كتابـه  في  البـدري  تنـاول 
المتنزهـات  أراضي  كل  فاعتبر  دمشـق،  مدينـة  في 
مـن المحاسـن، بام تحويهـا مـن دور وقصـور وأنهـار 
مـن  الفنـي  التصويـر  وإن  وأزهـار،  وثامر  وأشـجار 
اللغـة  مـن  يسـتقى  الشـعرية-الذي  الأبيـات  خالل 
الحقيقيـة والمجازيـة- أدوات له في رسـم لوحات جميلة 
وقـد  وأزهارهـا،  بأشـجارها  الطبيعـة  مـن  مسـتمدة 
ركـز البـدري ضمـن خطـاب المحاسـن عىل الصـور 
الشـعرية والتجربـة الإنسـانية للمكان، أكثـر من المعالم 
الحديقـة  فشـكل  والمتنزهـات.  للحديقـة  التصميميـة 
وتوزيعهـا لا يبـدو أنهـا مهمـة بدرجـة تلـك الجوانب 
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الحسـية والمعنويـة التـي تحفـز الأفـراد على خلـق صور 
شـعرية جميلـة يتذوقـون المـكان مـن خلالهـا. فوجـود 
الناعـورة مثاًل كعنصر حدائقي فهـو مهم لـه كوظيفة 
أن  بمعنـى  التصميميـة،  الوظيفـة  مـن  أكثـر  شـعرية 
الفراغـي  الترتيـب  عىل  يقـوم  لا  المـكان  اسـتذواق 
للحديقـة بقـدر مـا يقـوم عىل مـا تحفـز الناعـورة في 
نفـس الرائي المتنـزه من صور شـعرية مرتبطة بشـكلها 
وصورتهـا ووظيفتهـا. وفي ذلـك يقـول البـدري عىل 

لسـان ابـن نباتـة :

وناعورة قالت وقد ضاع قلبها
وأضلعها كادت تعد مــن الســقم

أدور على قلبي لأني فقدته
 وأما دموعي فتجري على جسمي

 )البدري، 1980(.

ومـن خالل تحليـل الأشـعار الـواردة في النص، 
البـدري  اسـتخدمها  التـي  المصطلحـات  أن  نلاحـظ 
جميعهـا تدل عىل أماكن للتنـزه وقضاء أوقـات الراحة 
كالأنهـار  حدائقيـة  عنـاصر  مـن  تحويـه  لمـا  والمتعـة 
وغيرهـا،  والأزهـار  والأشـجار  والبرك  والجـداول 
ولكـن مـن الصعـب تمييـز خصائـص هـذه المتنزهات 
عىل  وصفهـا  في  اعتمـدوا  الشـعراء  لأن   ، وأشـكالها 
الخيـال والمشـاعر العاطفيـة وربط مكوناتها بأحاسـيس 
مختلفـة كجامل المـرأة، وتجاهلـوا تمامـا الوصف الحسي 
للمـكان، وفي هـذا يقـول ابـن البدري على لسـان جمال 

الديـن محمـد ابن نباتـة في وصف متنـزه الخلخال حيث 
يشـبه نزهته في دمشـق بجانب محبوبه الـذي قبل جبهته 
نسـبة لمتنـزه الجبهـة وصـولاً بـه إلى خلخالـه نسـبة إلى 

محلـة الخلخـال فيحسـن في ذلـك :

يا حبذا يومي بوادي جلق
ونزهتي مع الغزال الحالي

من أول الجــــــبهة قبلته
مرتشفاً لآخــــــر الخلخال 

)البدري، 1980(.

كثرية  بـأن محاسـن دمشـق  البـدري  وقـد ذكـر 
بشـكل عـام وهـي لا تعـد ولا تحصى، وعندمـا تحدث 
عـن المتنزهـات حـدد بعـض صفاتهـا والتـي اعتبرهـا 
مـن المحاسـن، كوجـود المناظـر وما تحوي من أشـجار 
ورياحني أزهـار وأنهـار ونواعري وقصـور... واعتبر 
أن بعـض المتنزهـات لا تقصـد فقـط مـن أجـل التنـزه 
وإنام مـن أجـل العبـادة أيضاً، وهـذا ما زاد في محاسـن 
المتنزهـات برأيـه أنهـا كانـت ذات مقصـد آخـر غري 
التنـزه، ممـا أعطاهـا الطابع الإسالمي. فمـن الملاحظ 
في وصـف ابـن البـدري للمتنزهـات أن جميعهـا كانت 
المسـاجد  مـن  كانـت  سـواء  العلـم  دور  عىل  تحـوي 
الداخلي  الفنـاء  كان  المسـاجد  حتـى  المـدارس،  أو 
)الصحـن( مـن أهـم مكوناتها فـكان النـاس يجتمعون 
في هـذا الصحـن ليقضـوا بـه أوقاتـاً ممتعـة وفي ذلـك 
يقـول ابن البـدري في وصف صحن مسـجد دمشـق :
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والقبـاب  الأبنيـة  عجائـب  مـن  صحنـه  وفي 
والصوامـع الثالث والميـاه المدبـرة مـا يحري العقـول 
وتـكل عنـده الأفهام، وهـذا الصحن من أجمـل المناظر 
وأحسـنها وفيـه يجتمـع أهل البلـد وهـو متفرجهم كل 
عشـية تراهـم فيه ذاهبني راجعين مـن بـاب البريد إلى 
بـاب جريون لايزالـون عىل هـذه الحـال إلى انقضـاء 

)البـدري، 1980(. العشـاء الاخـرة 

الشـكل )4( : صـورة لمنطقة الربـوة في مدينة دمشـق ، يظهر فيها 

متنزه يقصده النـاس للرحلات1951. 

) www.mideastimage.com(

Fairchild Ruggles:  )تعـدى كـون  إلى  واسـتناداً 
الغذائيـة  المـواد  لإنتـاج  مكانـاً  البسـتان  أو  الحديقـة 
والمحاصيـل، لتسـاهم بالمشـاركة في الحيـاة الدنيويـة، 
وهـذا يعنـي أن مسـاهمة أصحـاب الحدائـق الخاصـة 
والمسـؤولين عـن الحدائـق العامـة ، بتنظيمهـا وتهيئتها 
والرخـاء  المـادي  النتـاج  أجـل  مـن  فقـط  ليـس 
بعـد  والترفيـه  المتعـة  أجـل  مـن  بـل  الاقتصـادي، 
الـري  إلى  فبالإضافـة  العمـل،  مـن  الدمشـقيين  عنـاء 
قامـوا   ، المحصـولات  وزراعـة  والتقليـم  والتسـميد 

بزراعة الـورود والاعتنـاء بمظهرها ورائحتهـا العطرة 
الحدائـق( هـذه  في  تجمعاتهـم  أثنـاء  بهـا  ليتمتعـوا   ،

.) Ruggles , 2008 (

الشـكل )5( : متنـزه في مدينـة دمشـق على ضفـة نهـر بـردى، 

)www.antiqueprints.com(  .1837 بارتليـت 

وقـد أجاد البـدري الوصـف الظاهـري للأزهار 
وهـي مـن النباتـات التزيينيـة ، وامتـزج شـعورياً بهـا 
أبيـات  كتابـه  في  ورد  وقـد  مشـاعره،  عليهـا  وخلـع 
شـعرية في وصف الـورد والنرجس والبنفسـج والمنثور 
والسوسـن والزنبـق والأقحـوان وغيرها مـن الأزهار 
الملفـت  الزمـان. ومـن  التـي كانـت شـائعة في ذلـك 
للنظـر أن البـدري ابتـدأ الحديـث عـن الزهريـات قبل 
الثمريـات، وهـذا يؤكـد أنـه اهتـم بموضـوع النباتات 
التزيينيـة التـي تمثل الوجـدان، وتؤثر في خيال الشـاعر 
لمسـاته  مـن  عليهـا  أضفـى  أن  بعـد  للحديقـة  الزائـر 
ولفتاتـه ، وأفـاض عليهـا مـن أضوائه واقتباسـاته. من 
خالل قـراءة الأبيـات الشـعرية الـواردة عـن محاسـن 
الأزهـار نلاحـظ المـزج بين وصـف الأزهـار وحديث 
الغـزل والحنني إلى المـرأة. فمثاًل يصـف ابـن البدري 
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عىل لسـان معني الديـن عصرون الزنبق الذي شـبهه 
بامـرأة ممشـوقة القـوام ورشـيقة ، فُتحـت لهـا الصدور 

مـن جمالهـا السـاحر فأحسـن الوصـف حين قـال :

وزهراء هيفاء القوام رشيقة
منــعمة شــــــقت عليها الغلائل

كأن أعاليلها قناديل فــضة
 وقـد أوقــدت مــنهن تلك الفتائل

)البدري، 1980(.

ولم يشـبه ابن البـدري الأزهـار بالمحبـوب، وإنما 
كانـت بحـد ذاتهـا كائـن يذكـره بـه وفي ذلـك يقـول 
عىل لسـان ابـن تميـم الـذي يتذكر لقائـه مـع المحبوب 
في حديقـة تحوي نرجسـاً يسرتق النظر إليهما فيحسـن 

الوصـف والتشـبيه :

و لم أنس اذ زار الحـبيب بــروضــة
وقــد غفلت عنا وشاة ولوام

أقول وطرف النرجس الغض شاخص
الينا و للنمام حــــولي إلمام

)البدري، 1980(.

وللـورد مكانـة خاصـة في نفـوس الشـعراء عامة 
وابـن البـدري خاصـة ، فقـد أولاه اهتمامـاً خاصـاً في 
كتابـه لمـا فيـه من فضائـل ومحاسـن ومنافـع ، فمن ذكر 
فضائلـه مـا قالـه البـدري نقاًل عـن الإمـام الحافظ أبي 

بـن مالـك رضي  أنـس  بسـنده عـن  شـجاع شريويه 
الله عنـه قـال رسـول الله صىل الله عليـه وسـلم: ))ان 
لـه  وجعـل  بهائـه،  مـن  الـورد  خلـق  وجـل  عـز  الله 
ريـح أنبيائـه, فمـن أراد أن ينظـر إلى بهـاء الله، ويشـم 
ويشـمه(( الأحمـر  الـورد  إلى  فلينظـر  أنبيائـه  رائحـة 
 )البـدري، 1980(. وفي وصـف محاسـن الـورد يقول 
عىل لسـان بديـع ابـن المعتـز في تشـبيه الـورد بوجنـة 

الحبيـب :

ووردة في بنان مـــــــــــعطار
حتى بـــها فـي خفي أســرار

 كأنها وجنة الحبيب وقد
نقطها عـــــــــــاشق بديـــنار

)البدري، 1980(.

3- أبــو البقــاء البــدري )847-894 هـــ / 1443-
م(  1489

لا نعـرف سـوى القليل عـن كاتب نزهـة الأنام، 
الذي عـاش في نهايـات العصر المملوكـي، وكان يعمل 
في القاهـرة عندمـا كتـب الكتـاب كما أشـار في مقدمته. 
وقـد ترجمـه عبد الرحمـن السـخاوي في الضـوء اللامع 
معرفـة  عىل  كان  انـه  ويبـدو  التاسـع،  القـرن  لأهـل 
شـخصية به. يبدو أن ابـن البدري، كام ورد3 في ترجمة 
السـخاوي، عـاش متنقاًل بني الشـام ومصر ومكـة 
والمدينـة، وانتهى بـه المطاف إلى غزة، حيـث توفي هناك
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المعلـق  الجامـع  مـن  دمشـق  مدينـة  فيهـا  تظهـر  صـورة   :  )6( الشـكل 

والبسـاتين المحيطـة بهـا انتهـاء بجبـل قاسـيون ، بعدسـة تانسـريد تومـاس 

)org.wikimedia.commons(  .1870

كتـب،  عـدة  البـدري  لابـن  أن  المصـادر  تشري 
والـراح،’’   الحشـيش  في  الأرواح  ‘‘راحـة  منهـا 
و  الصبـاح،’’  الوجـوه  وصـف  في  الصبـاح  و‘‘غـرر 
و‘‘سـحر  القمريـة،’’  المنـازل  في  البدريـة  ‘‘المطالـع 
العيـون’’و ‘‘الصنائـع البدريـة فيمـن تزهـد وتاب من 
البرية’’)الزركلـي، 2002(. فهـو أديـب وشـاعر بالقريحة 
والتعلـم، وناسـخ بالمهنـة الأصليـة. ولانـدري مهنـة 
والـده عندمـا تنقـل معـه بني دمشـق والقاهـرة، وربما 
التجـارة، لأنـه عاد وتكسـب بالتجارة لاحقاً كما يشري 
السـخاوي. والمهـم هنـا أنـه لا علاقـة لابـن البـدري 
بالحدائـق والزراعـة والنباتـات إلا مـن خالل كونهـا 
الزراعـة  يمتهـن  فلـم  الأدبيـة.  للكتابـة  موضوعـات 
ولا عمـل بالحدائـق قـط كام يبـدو، ولكنـه لابـد وأن 
ارتادهـا باسـتمرار عىل حسـب عـادات الدمشـقيين. 
أدبيـة،  مواضيـع  هنـا  و‘‘البسـاتين’’  ‘‘الحدائـق’’  فــ 

والحديـث عنهـا هو من خالل الخيـال الأدبي والعلمي 
وليـس مـن خلال الخبرة المهنيـة. ولكن مـع ذلك فقد 
أعطانـا ابـن البدري تفاصيـل مهنية كثرية، وطيف من 

المصطلحـات التقنيـة المهمـة. 
ويبـدو تعلـق ابن البدري الشـديد بمدينة دمشـق 
إلى  يشري  حيـث  مقدمتـه،  مـن  واضحـاً  ومتنزهاتهـا 
الشـوق الكبري -الـذي أثاره طلـب الصديـق المصري 
على الأغلب- بوصف دمشـق. ونسـتطيع أن نكتشـف 
وحنينـه  البـدري  شـوق  الكتـاب,  قـراءة  خالل  مـن 
الدائـم لهـذه المتنزهـات والحدائـق، التـي تحـدث عنها 
ووصفهـا وصفـاً دقيقـاً مـن الناحيـة الحسـية وليـس 
الشـكلية، فـكان ارتباطـه الجسـدي بالمكان أقـوى من 

باقـي الارتباطـات.  
الأدبي  الوصـف  أن  البـدري  ابـن  تأكيـد  ويـأتي 
والـكلام المـزوق، مهام كان معبراً وبليغـاً، لـن يغنـي 
عـن التجربـة الحسـية للمـكان، ولـن يفـي بالتـذوق 
الجسـدي الجمالي المبـاشر، ‘‘ماخالط اللحـم والدماء،’’ 
ليـدل عىل أن ابن البـدري قد عاين تلـك الأماكن التي 
وصفهـا في كتابـه، وأن الحدائـق والبسـاتين والريـاض 
والمتنزهـات التـي ورد ذكرهـا يمكـن اعتبارهـا أماكن 
إلى  البـدري،  ابـن  كتـاب  ويشري  للجمهـور.  عامـة 
الـدور المعنـوي التي كانـت تلعبـه الحدائق والبسـاتين 
والمتنزهـات في حيـاة الأفـراد، وذلـك في تنميـة حـس 
وتوقهـم  لمحاسـنها،  وحبهـم  مدينتهـم،  إلى  الانتامء 
الدائـم لتـذوق جمالهـا. ويقـول ابـن البدري معبراً عن 
عمـق انتمائـه لمدينـة دمشـق، كام لـو أنهـا محبوبتـه وقد 
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هجرتـه تأديبـاً لـه بسـبب ذنـب ارتكبه: 

غير أني رميت منها بعد الوصل بقطيعة صدّها،
 كأني أذنبت في حالة القرب فأدبتني بهجرها وبعدها:

عشنا زماناً وليس الوصل يقنعنا
واليوم أدنى خيال منك يرضينا

)البدري، 1980(.

بالطبـع يمكن أن يكون ابن البدري ذو حساسـية 
عاليـة للمـكان، وأن حيـاة الترحـال التـي عاشـها ربما 
ضخمـت هذه الحساسـية عنـده وجعلته يتغنى بشـوق 
أكبر بمدينتـه الأم دمشـق، ولكـن تواتـر نمـط الكتابة 
هـذا يـدل عىل انتشـار هـذه الحساسـية ضمـن شريحة 
ارتبـاط  أن  فيـه  لاشـك  وممـا  المجتمـع.  مـن  واسـعة 
ابـن البـدري بدمشـق عميـق، وقد عبر عـن ذلك من 
خلال رسـمه الشـعري والأدبي لمحاسن الشـام، التي لم 

يراهـا في مـكان آخـر تواجـد فيه. 

الشكل )7( : صورة لمنزل دمشقي مطل على ضفة نهر بردى، بعدسة 

)org.wikimedia.commons ( .1870 جين شارلير

4- كتاب نزهة الأنام
نزهـة الأنـام في محاسـن الشـام هو كتـاب تاريخي 
أدبي علمـي، يسـتقي مادتـه مـن عـدة مصـادر دينيـة 
وتاريخيـة وعلميـة متداولـة في الحقبـة التي عـاش فيها. 
ثلاثـة  إلى  الكتـاب  مـواد  تمييـز  عـام  بشـكل  يمكننـا 
أنـواع: مـادة تاريخية، ومـادة أدبية، ومـادة علمية. وقد 
بـدأ البـدري كتابـه بالمـادة التاريخيـة، حيـث تحدث من 
خالل ماسامه ‘‘المحاسـن’’ عـن تاريـخ دمشـق، ثـم 
طغـت المـادة الأدبيـة والشـعر عىل النـص عندمـا بدأ 
بوصـف المتتزهـات وعناصرهـا الجماليـة مـن الـورود 
والنواعري، ثـم انتقل إلى المـادة العلميـة في الحديث عن 

منافـع النباتـات التـي تختـص فيهـا مدينة دمشـق. 
دور  تصـف  بمقدمـة  الكتـاب  البـدري  ابتـدأ 
الخالـق الذي جعل من دمشـق مدينة عامرة بالأشـجار 
والأنهـار وغيرها من المحاسـن الكثرية التي لا تحصى،  
فجـاء كتابـه كمختصر عـن حديقة يسـعد بهـا الخاطر 
ويترنـم فيهـا الناظـر، ولهذا سـمي كتابـه بنزهـة الأنام 
في محاسـن الشـام. تناول ابن البدري الجانـب التاريخي 
في بدايـة كتابـه فتحـدث بعد المقدمة عن سـبب تسـمية 
الشـام. وأوضـح بأن هنـاك عـدة مصادر لهذا الاسـم، 
ثـم تحـدث عـن بـاني دمشـق، وذكـر تاريخ مسـجدها 
السـبعة وسـبب تسـميتها،  وبنـاؤه وقلعتهـا وأبوابهـا 
وفتحهـا عىل يـد الصحابـة، معتبراً كل هـذه الأمـور 

مـن المحاسـن التاريخيـة لهـذه المدينة.
بأحسـن  دمشـق  مدينتـه  البـدري  ابـن  وصـف 
إلى  بالإضافـة  وصفهـا،  في  بتوسـعه  وكأنـه  الوصـف 
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إرضـاءه لحنينـه لهـا كونه عـاش في مصر في فرتة تأليفه 
لهـذا الكتـاب، أراد أن يصـف فضائـل ومحاسـن هـذه 
المدينـة لبيـان فضلهـا عـن المـدن الأخـرى، فقـد قـال 
عنهـا على لسـان الشـيخ بـدر الديـن محمـد الدمياميني 

الاسـكندري المالكـي الـذي فضلهـا عىل مصر:
فتأملهـا الملـوك فـإذا هـي جنـة ذات ربـوة قـرار 
حسـن  عىل  الفكـر  محاسـنها  تبعـث  وبلـدة  ومعني، 
الوصـف وتعني. وحسـبها بالجامع الفـارق بينها وبين 
سـواها، والأنهـار التـي إذا قبّـل المحـل فام أجراهـا، 
وإذا سـمع حديـث الخصـب فام أرواهـا. ومـا أقـول 
ومتنزهـات مصر عاريـة عـن المحاسـن، وهـذه ذات 
الأسـف  مـن  إلا  احرتق  مـا  النيـل  وأن  الكسـوة، 
حيـث لم يسـعده الدهـر بالصعـود إلى تلك الربوة، مــا 
أظنـه احّمـر إلا خجاًل مـن صفـاء أنهارهـا، ولا نــاله 
الكـسر إلا لتألمـه بالانقطـاع عـن الوصول إلى ســقي

 أزهارهـا ) البدري، 1980(.

الشكل )8( : لوحة لمدينة دمشق يظهر فيها نهر بردى، ورنر 1875. 

)www.antiqueprints.com (

الجانـب الأدبي في وصـف  البـدري  ابـن  تنـاول 
وفروعـه  بـردى  نهـر  عـن  فتحـدث  دمشـق،  مدينـة 
وجداولـه والنواعري المنتصبـة عليـه. ثـم تحـدث عـن 
مزروعـة  كانـت  التـي  والأثامر  والأزهـار  الأشـجار 
المنيبـع،  وحـي  والمرجـة،  كالشرفـان،  المتنزهـات،  في 
دمشـق،  وربـوة  النيربني،  ومتنـزه  الجبهـة،  ومتنـزه 
ومتنـزه  ومقـرى،  سـطرا  وأراضي  الشـام،  وسـت 
الليلـك، ومتنزه السـهم، والصالحية، وجبل قاسـيون، 
والتـي رصعهـا بأقوال الشـعراء الذيـن وصفوها بأدق 
وأجمـل الوصـف. ومن الملاحـظ ربط الوصـف الأدبي 
للنباتـات والمتنزهات بالمـرأة التي مـن الواضح أنه كان 
لهـا الأثـر الكبير في حياتهـم، وفي ذلك يقول ابن رشـيق 

القريواني في تشـبيه التفـاح للمحبـوب :

 تفاحة مـن كــف ظبي أخـذتها
جناها من الغصن الذي شبه قده

 لها لمس ردفيه وطيب نسيمه
وطعم لمــا فــيه و حمرة خده 

) البدري، 1980(.

 ثـم وصـف في كتابـه الغوطـة التـي اعتبرهـا من 
محاسـن الشـام الجامعـة للمحاسـن، ومـا لها مـن فضل 
النبويـة.  الأحاديـث  في  فضلهـا  وعـن  عنهـا  ورد  لمـا 
وانتقـل بعدهـا للحديث عن محاسـن فصولهـا وبركاتها 
بـاب  كجبّانـة  فيهـا،  المدفونـون  والعظامء  وجباناتهـا 
الصغري، وفيهـا بالل الحبشي، والسـيدة سـكينة  بنت 
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أبي بكـر الصديـق، والسـيدة زينـب بنـت الإمـام علي، 
ومعاويـة، وأويـس القـرني، وأبـو عبيـدة بـن الجـراح. 
مـن  فيـه  جـاء  عام  بملخـص  كتابـه  البـدري  وختـم 
فضائـل الشـام الكثرية ومحاسـنها الغزيـرة، وبركاتهـا 
أن  ويمكننـا  المأثـورة.  خيراتهـا  وأخبـار  المشـهورة 
نسـتنتج أن البـدري كان مولعـاً بثقافـة التنـزه  ويبـدو 
أنـه كان يجد فيهـا راحة للبـال وصفاء للنفـس وتجديداً 
للفكـر. وفي ذلـك يقـول على لسـان الأمير مجري الدين 

محمـد بـن تميـم واصفـاً الربـوة :

نزّه لحاظك في طاقاتها لترى
أصناف مــا خلق الرحمن للبشر

ترى محاسن واد يحتوي نزها
لذاذة السمع والأبصار والفكر

) البدري، 1980(.

دمشـق،  مدينـة  تاريـخ  البـدري  اسـتعرض 
ومؤسسـاتها العمرانيـة المختلفة، متنزهاتهـا وقصورها، 
ودور العلم كالمسـاجد والمـدارس، والزوايا والخوانق، 
وهـذا لا يدل فقـط على الاهتامم بالحركـة العمرانية في 
هـذه الحقبـة وإنما يـدل أيضاً عىل وجود حركـة فكرية 
ناشـطة في دمشـق خالل عصر البـدري، وقـد تجىل 
ذلـك في ارتبـاط وجود دور العلـم في المتنزهات، حيث 
كانـت حلقات الـدروس تقام آنـذاك لتنرش العلم بين 
صفـوف العامـة وليـس فقـط للأعيـان. وذلـك لكون 
البـدري الـذي  النـاس كابـن  المتنزهـات لعامـة  هـذه 

وبحسـب وصـف السـخاوي عـاش فقرياً حتـى وفاة 
زوجتـه. وفي ذلـك يقـول في وصـف متنـزه الشرفـان :
ومن محاسـن الشـام شرفاها وما حويـا من المناظر 
والقصـور، ومـا فيهـا مـن الولـدان والحـور، وتقـرب 
المـدارس، رغبـة في جـوار  ببنـاء  إلى الله تعـالى أهلهـا 
المجـرد الفقري البائـس. ورتبـوا له مـن الخبـز واللحم 
والطعـام، والزيـت والحلـو والصابـون والمصروف في 
كل شـهر عىل الـدوام. فيجلـس الطالـب في شـباكها 
ينظـر إلى المـاء والخرضة والوجـه الحسـن، فيكـف لا 
ينبعـث إلى طلـب العلـم ويتحـرك مـن فهمه ما سـكن 

) البدري، 1980(.
ولم يكتفـي بوصف الأزهـار والـزروع فقط وإنما 
وفوائدهـا  زراعتهـا  طـرق  عـن  تفصيالت  في  دخـل 
ألا  لكتابـه  أخـرى  أهميـة  أضـاف  وبذلـك  الطبيـة، 
وهـي إظهـار أهمية الجانـب الزراعـي والطبـي في حياة 
الدمشـقيين، وفي ذلـك يعـدد منافـع الرمان على لسـان 

فيقول: الجـوزي  ابـن 
الحلـو حـار رطـب وقيـل  ابـن الجـوزي  وقـال 
بـارد معتـدل جيده الكبـار منفعتـه يلي الصـدر والحلق 
ويصلح للسـعال والباه ويوافق للمعـدة ويحدث نفخاً. 
دفـع مضرته بالرمـان الحامـض يتولد منه غـذاء صالح 
والرمـان  الخريـف.  في  وللكهـول  المعتدلـة  للامـزاج 
الحامـض بـارد يابـس لطيف قابـض جيده الكثري الماء 
ينفـع للكبـد ويقمـع الصفـراء ويمتع سـيلان الفضول 
إلى الحشـا، خصوصـاً شرابـه، ويـدر البـول أكثـر مـن 
الحلـو, ولكنـه يرض الصـدر والصـوت والمعـدة ودفـع 
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الملتهبـة  للامـزاج  يصلـح  العسـلية  بالحلـواء  مضرتـه 
وللشـباب في الصيـف ) البـدري، 1980(.

مـن خالل اسـتعراض كتـاب البـدري، نلاحظ 
أن لهـذا الكتـاب فضل كبري في وصف فضائل دمشـق 
الأثـر  لهـا  كان  التـي  المتنزهـات  وخاصـة  ومحاسـنها 
الكبري في حيـاة الدمشـقيين، والتـي تتيـح لنـا التعرف 
عىل أماكـن تنزههـم في تلك الحقبـة التاريخيـة والتي لم 
يعـد لهـا وجـود في وقتنـا الحاضر مـع البقاء على أسامء 

البعـض منهـا إلى الآن.

5 - خطاب المحاسن 
للمحاســــن:  المعجمـي  التعريــف  بحســب 
المحاسـن هـي المواضـع الحسـنة، ومحاسـنٌ : مفردهـا 
حُسـن ومُسـنة، فالمحاسـن بكسر السني من حسـن، 

ضـد المقابـح.
تحـدث البـدري عـن المتنزهـات والحدائق ضمن 
خطـاب ‘‘المحاسـن’’ وهـو خطـاب يعنـى بجماليـات 
المـكان. فالمتنزهـات الدمشـقية هـي من محاسـن مدينة 
دمشـق التـى تشـمل معـالم ‘‘محاسـنية’’ أخـرى، منهـا 
)احـداث  تاريخيـة  ومنهـا  عمرانيـة،  ومنهـا  معماريـة، 
تاريخيـة ترتبط بأماكـن معينـة(. ومفهوم ‘‘المحاسـن’’ 
ينطلـق بالدرجة الاولى من التجربة الإنسـانية للمكان، 
بالمـكان.  الخيـالي  أو  العقائـدي  الانسـان  ارتبـاط  أو 
وخطـاب المحاسـن هـو طـرف مـن ثلاثـة خطابـات 
متقاطعـة كانـت متداولـة في الأدبيات الاسالمية التي 
تتحـدث عـن المكان وطبيعتـه، هي خطـاب الزيارات، 

كام في كتـاب الزيـارات للهـروي، والـذي يتنـاول فيه 
موضـوع السـياحة الدينيـة، والأماكـن التـي تسـتحق 
الزيـارة، أو تسـتحب زيارتهـا بسـبب أهميتهـا الدينيـة. 
وخطـاب الفضائـل، كام في كتـابي فضائـل دمشـق و 

فضائـل بيـت المقـدس مثلا. 
دمشـق  محاسـن  بوصـف  البـدري  يكتـف  ولم 
التاريخيـة، فاعتبر ايضـاُ بعـض الأقـوال الـواردة عـن 
الشـام من المحاسـن، أما المحاسـن الأخرى التي انتقل 
ابـن البـدري للحديـث عنهـا في كتابـه هـو الوصـف 
الأدبي للعنـاصر المرئيـة، وذلك بالإشـارة إلى البسـاتين 
والراحـة،  للتنـزه  يزورهـا  كان  التـي  والمتنزهـات 
ومـا تحويهـا مـن عنـاصر جماليـة كالأنهـار والجـداول 
مـن  والتـي وصـف محاسـنها  والأزهـار،  والأشـجار 
خالل أبيـات شـعرية انتقاهـا مـن عـدة شـعراء ربما لم 
يكونـوا قـد عاشـوا في نفـس الحقبـة وكثرياً مـا ربطوا 
بني وصفهـم للمـكان ومشـاعرهم اتجـاه المحبـوب، 
وهـذا يـدل على أن ابـن البدري تذوق المـكان ووصف 
جمالياتـه أكثـر مـن الاهتامم بشــكله الوظيفـــي. وفي 
ذلـك يقـول عىل لسـان التقــي ابـن حجـــة الـــذي 
للتمتـع  النـاس  يقصــدها  كــان  والتـي  المرجـة  زار 
بمحاســنها ولــكن الشاعـر تذكـر فيها أحبـته وازداد 

فيها: وجــده 
ذكرت أحبتي فـــي المرج يــــوماً

فقوت أدمعي نيران وهـــجي
وصرت أكابد الأحزان وحدي

وكل الناس في هرج ومــرج
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الشـكل )9( : لوحـة فسيفسـائية على واجهـة الفنـاء الداخلي 

للجامـع الأمـوي الكبير في دمشـق ، وهي عبارة عن رسـم تخيلي 

لغوطة دمشـق تظهـر فيهـا البيوت المتراكبـة والأشـجار المحيطة 

)com.britannica.www (  .بهـا

6 - خطاب المحاسن قبل وبعد البدري
تحـدث الكثير من الرحالـة الذين سـبقوا البدري 
عن محاسـن مدينـة دمشـق، وأجـادوا في وصفها، وهم 
كثريون نذكر منهم الحسـن بـن أحمد المهلبـي البهنسي، 
والإدرييس، و ابـن جبري، وشـهاب الديـن النويري، 
وابـن بطوطـة. وإذا لاحظنا النصوص التـي وردت في 
يومياتهـم نـرى أن ذكرهـم لهـذه المحاسـن, جـاء ضمن 
سـياق عـام يتحدثـون فيه  عـن جميع المـدن التـي مروا 
بهـا، حيـث نلاحـظ أنهـم لم يخصصـوا كتـاب معني 
لمناقشـة خطـاب المحاسـن كام فعـل البـدري، ومثـال 
ذلـك وصف الإدريسي لمحاسـن مدينة دمشـق فيقول:
المحاسـن،  لصنـوف  جامعـة  دمشـق  مدينـة 

وضروب مـن الصناعـات وضروب مـن الصناعـات 
وأنـواع مـن الثيـاب الحريـر كالخـز والديبـاج النفيـس 
الثمني العجيـب الصنعـة العديـم المثـال الـذي يحمـل 
الآفـات  كل  إلى  بـه  منهـا  ويتجهـز  بلـد  كل  إلى  منهـا 
والأمصـار، وقـد احتـوت طرزهـا عىل  أفانني مـن 
يعادلهـا  فال  جمـة  ومحاسـن  النفيسـة  الثيـاب  أعامل 
جنـس ولا يقاومهـا مثـال، ولدمشـق في داخلهـا عىل 
أوديتهـا أرحاء كثرية والحنطـة فيها كثيرة جـدا وأنواع 
الفواكـه وأمـا الحالوات فيها مـالا يوجـد بغيرها ولا 
يوصـف كثـرة وطيبا وجـودة وأهلهـا في خصب عيش 
أعـز  مـن  وهـي  رابحـة  وتجاراتهـا  نافقـة  وصناعاتهـا 
البالد الشـامية وأكثرهـا حسـناً )الإدرييس، د.ت.(. 
أمـا إذا اطلعنـا عىل بعـض الكتـب التـي جـاءت بعـد 
البـدري وتناولـت خطـاب المحاسـن، مثـل ابـن كنان 
في كتـاب ‘‘المواكـب الإسالمية في الممالـك والمحاسـن 
الشـامية’’  نلاحـظ أن ابـن كنـان اسـتعرض محاسـن 
مدينـة دمشـق ضمـن سـياق تاريخـي، اسـتعرض فيـه 
كل مـا يخـص المدينـة في الفرتة التـي عاشـها، فتنـاول 
تاريخهـا ومبانيهـا وضواحيها واعتبرهـا نموذجاً لممالك 
الشـام التـي ذكرهـا لاحقـاً في كتابـه. ومـن الملاحـظ 
أنـه التفـت إلى مؤلفـي العهـد المملوكـي كــ )البدري( 
ليسـتفيد مـن خطـاب المحاسـن واعتمد الصـورة التي 
طرحهـا، مع مواكبـة الواقع العثماني الذي كان يعيشـه. 
والمثـال الآخـر هو ابـن الراعـي في كتاب البرق المتألق 
في محاسـن جلـق الذي جمع من محاسـن دمشـق أجمل ما 

قيـل فيهـا مـن أبيات شـعرية.
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7 - مصطلحات الحدائق والمتنزهات
مـن خالل قـراءة كتـاب نزهـة الأنـام نسـتطيع 
أن نسـتنتج أن أماكـن التنـزه الـواردة في نـص الكتـاب 
تمت الإشـارة إليهـا بعدة مصطلحات هـي:  ‘‘روضة’’ 
‘‘بسـتان’’  و  ‘‘جنـة’’  و  و‘‘دوحـة’’  و‘‘حديقـة’’ 
فالحديقـة كمصطلـح، وبحسـب التعريـف المعجمـي: 
هـي كل مـكان محـدود مـن الأرض خصـص لزراعـة 
أنـواع معينـة ومحـددة مـن النباتـات بـكل أنواعها وفق 
وحـدة  في  وتشـغل  مـدروس،  فنـي  لتصميـم  مخطـط 
هـذه  وأحجـام  يتناسـب  الفـراغ  مـن  حيـزاً  المسـاحة 
النباتـات، والتـي بدورهـا تتناسـب مـع بقيـة العناصر 
الأخـرى الموجـودة في الحديقـة. وقـد ذكر ابـن منظور 
‘‘أصـل الحديقـة،  مـن الفعـل،  في لسـان العـرب أن 
حَـدَقَ، وحـدق بـه الشيء و أحـدق، اسـتدار، وكل 
شيء اسـتدار بشيء وأحـاط بـه، فقـد أحـدق بـه’’ . 
اسـتدارت،  أرض  وكل  الريـاض،   مـن  الحديقـة 
والحديقـة   ، مرتفعـة  أرض  أو   ، وأحـدق بهـا حاجـزٌ 
: البسـتان والحائـط، وخـصَّ بعضهـم بـه الجنـة مـن 
 ، الـزرع  القطعـة مـن   : ، والحديقـة  النخـل والعنـب 
وكلـه في معنـى الاسـتدارة... وكل بسـتان كان عليـه 
حائـط، فهـو حديقـة، ومـا لم يكـن عليـه حائـط لم يُقَل 

حديقة. لـه 
)ابـن منظـور، 2003(. وفي هذا يصـف البدري مكان 
مـا في الربـوة مطلقـاً عليـه اسـم حديقة على لسـان ابن 

لؤلـؤ فيقول :

وحديقة ينساب فيها جدول
طرفي برائق حسنه مدهوش

يبدو خيال غصونها في مائه
فكأنما هــــو معصم منقوش

)البدري، 1980(.

لفـظ  العـرب  لسـان  معجـم  في  ورد  كام 
جَنـّاً:  ه  نّـُ يَُ الشيء  جَـنَّ  ومعناهـا،  وأصلهـا  الجنـة، 
جنـة.  تصغري  والجنينـة  السُرتة،  والجنـة:  سَرَته، 
 ‘‘ بأنهـا:  الجنـّة  الأصفهـاني  الراغـب  عـرّف  وقـد 
الأرض’’  بأشـجاره  يسرت  شـجر،  ذي  بسـتان  كل 
ه جنـّاً إذا  )الاصفهـاني، 2002(، والجنـّة مصـدر جنّـَ
سرته، فـكل بسـتان فيـه شـجر ويسرت مـن بداخلـه 
يسـمى جـنّ. وفي هـذا يقـول البـدري على لسـان خط 
الرشف القواس في وصـف الربوة التي شـبهها بالجنة:

سر بي إلى الوادي وقف متنزها
فالجنك غنت فــوقه الأطيار

لو لم يكن هو جنة المــــأوى لنا
ما كان تجري تحتها الأنهار 

)البدري، 1980(.

وقـد عرّف ابن منظور الروضـة أيضاً ، فيقول :   
‘‘ الروضـة الأرض ذات الخضرة، والروضة : البسـتان 
الحسـن، والروضـة هي موضـع يجتمـع إليه المـاء يكثر 
نبتـه، ولا تكـون الروضـة إلا بامء معهـا أو إلى جنبهـا، 
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والجمـع مـن ذلـك كلـه روضـات وريـاض وروض 
النبـات،  ألبسـها  الأرض:  وأروضـت  وريضـان، 
وأراضهـا الله أي جعلهـا رياضـاً، وروّضهـا السـيل: 
ويقـول   .)3002 منظـور،  )ابـن  روضـةً’’  جعلهـا 
البـدري عىل لسـان الأمير مجري الديـن محمد ابـن تميم 

في وصـف الربـوة:

وربوة قد سمت حتى تخال لهـا
ســرا تحـدثه للأنجــــــم الزهر

ما بين روض وأنهار مسلسلة
تجري وتحمل أنواعا من الثمر

)البدري، 1980(.

أمـا مصطلحـات العنـاصر الحدائقية التـي وردت على 
لسـان ابـن البـدري في كتابه, فهـي كثيرة وتتـوزع ما بين 
عنـاصر مائيـة وعنـاصر نباتية وعنـاصر بنائيـة. فعندما 
تحـدث عن الشرفان وذكـر ما به من المناظـر والقصور، 
ومـا بها مـن الولدان والحـور. وكيف تقـرب أهلها من 
الله ببنـاء المدارس فيها حيث يجلس الطالب في شـباكها 
ينظـر إلى المـاء والخرضة والوجه الحسـن. وتحدث عن 
جامـع تنكـز في الشرقِ الأدنـى وعن صحنـه الذي يمر 
بـه نهر بانيـاس، وفيـهِ  ناعورتني تغترفـانِ وتَصُبّانِ  في 
حوضني يحيـط بهام سـائر الأشـجار وجميـع الرياحين 
والأزهـار، وبينهام بركـة مربعـة فيهـا كأس في غايـة 
)البـدري،  النواعري  مـن  إليهـا  المـاء  يجـري  التدويـر 
0891(. كام وصـف البـدري الفنـاء الداخلي لجامـع 

يلبغـا والـذي اعتبره مكانـاً للتنـزه بام فيـه مـن بركـة 
ماء وفسـقية وعريشـة عنـب وأحواض تحوي أشـجار 

متنوعـة مـن الفواكـه فيقول: 
بصحنـه بركة ماء مربعة داخلها فسـقية مسـتديرة 
بهـا نوفـرة يصعـد منهـا المـاء قامة ومـن فوقهـا مكعب 
قطوفهـا  إلى  المـاء  يصـل  ملـون  عنـب  عريشـة  عليـه 
الدانيـة. وبجانبهـا حوضـان فيهام مـن أنـواع الفواكه 

وأجنـاس الرياحني( )البـدري، 1980(.
النصـوص في كتـاب  قـراءة بعـض  مـن خالل 
البـدري نسـتطيع اسـتنتاج بعـض المصطلحـات التـي 
والحدائـق  المتنزهـات  محاسـن  لوصـف  اسـتخدمها 

: أقسـام  ثالث  إلى  نقسـمها  أن  ويمكـن 
مصطلحـات نباتيـة : من أشـجار وأزهار وزروع 

. وثمار 
مصطلحـات مائيـة : مـن عيـون وأنهـار وفـروع 
وجـداول وبرك وبحـرات ونوافري ونواعير وأحواض 

. مائية 
والمسـاجد  القصـور  مـن   : بنائيـة  مصطلحـات 

. والحوانيـت  والمـدارس  والحمامـات  والـدور 

ذكـر  عندمـا  عليهـا  ركـز  التـي  الجوانـب  أمـا 
الحدائـق والمتنزهـات في مدينة دمشـق عديـدة كالأنهار 
والأشـجار والأثامر والأزهـار والخرضة والرياحني 
بالإضافـة  والجـداول،  والنوافري  والبرك  والنواعري 
المتنزهـات  هـذه  في  الموجـودة  البنائيـة  العنـاصر  إلى 
كالقصـور والحوانيت والمسـاجد والحمامـات. وقد ذكر 
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البدري بأن محاسـن دمشـق كثيرة بشـكل عـام وهي لا 
تعـد ولا تحصى، وعندمـا تحدث عـن المتنزهـات حدد 
بعـض صفاتهـا, والتـي اعتبرها مـن المحاسـن، كوجود 
المناظـر وما تحـوي من أشـجار ورياحين أزهـار وأنهار 
ونواعري وقصـور... واعتبر أن بعـض المتنزهـات لا 
تقصـد فقـط مـن أجـل التنـزه وإنام مـن أجـل العبادة 
أيضـاً، وقـد جـاء ذلـك في وصف متنـزه الشرفـان وما 
يحتويـه مـن محاسـن متعددة بام فيها جامـع تنكز وغيره 
مـن المـدارس والمسـاجد. ومـن صفـات الحسـن التي 
تغنـى بهـا البـدري هو وجـود الأنهـار كعنصر أسـاسي 
في متنزهـات دمشـق، فكانـت فـروع نهـر بـردى تمـر 
دومـاً مـن خلالها متشـعبة إلى جـداول لتسـقي أراضيه 
وتمأل البرك والبحـرات، وغالبـاً ما كان يوجـد نواعير 
هـذه الفـروع. ومـن أبلـغ الوصف مـا جاء على لسـان 

ابـن عامد الأندلسي :

نهر يهيم بحسنه من لم يهم
و يجيد فيه الشعر من لم يشعر

فكأنه و كأن خضرة شطه
سيف يسل على بساط أخضر

)البدري، 1980(

ومـا أكثـر حسـناً مـن متنزه يجمـع بين الأشـجار 
والثامر والميـاه والظـل الظليـل ، وفي متنـزه النيربني 
يقـول البدري على لسـان بـدر الدين بن لؤلـؤ الذهبي:

رعى الله وادي النيربين فإنني
قطعت به يوماً لذيذاً من العمر

درى أنني قـــــــــــد جبته متنزها
فـمد لأقدامي ثياباً مــن الزهر

)البدري، 1980(

النامذج  عىل  الاطالع  خالل  ومـن  وأخرياً، 
الحديقـة  موضـوع  في  الباحثني  لـدى  المطروحـة 
الإسالمية، نلاحـظ اعتمادهم عىل دراسـة المفهوم من 
خالل النقاط الرئيسـية الثلاثة المذكورة سـابقاً، وهي: 
طرحهـم  في  واعتمـدوا  والتاريـخ،  والهويـة  الشـكل 
عىل بعـض النامذج الحدائقيـة التـي لاتـزال موجـودة 
إلى الآن، كحدائـق الأندلـس والحدائـق المغوليـة مثلًا، 
والشـكل،  التصميـم  حيـث  مـن  بتحليلهـا  فقامـوا 
وتحديـد هويتها وتاريخهـا التي تعود إليـه دون الرجوع 
إلى المصـادر التاريخيـة التـي تعـود لمؤرخني عاصروها 
بالشـكل  الاهتامم  دون  حيس  بشـكل  ووصفوهـا 
والتصميـم. وهذا المفهـوم الذي اتخـذه الباحثون يجمد 
الحديقـة ضمـن قوالـب جاهـزة قياسـية غري حداثية، 
فالحديقة الإسالمية، كمفهوم، يعنـى بالنماذج التاريخية 
بالدرجـة الأولى. بينام مفهوم الحديقـة- ضمن خطاب 
المحاسـن للبـدري-  فهـو يـدلُّ عىل المرونـة والتغيري 
والتحول بما يتناسـب مـع التطور الحضـاري, ولا يلتزم 
بأشـكال معينـة أو صـور ذات تنظيـم فراغـي معني. 
فهـو يقـوم بالدرجـة الأولى عىل الارتبـاط الشـاعري 
بالمـكان وقـدرة الأفـراد على تـذوق الجماليـات والمعاني 
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ومـن  المتغرية.  الشـخصية  تجربتهـم  إطـار  ضمـن 
خالل تحليـل مـا جـاء في نـص البـدري، نسـتطيع أن 
نتلمـس هـذا التـذوق الـذي ورد أحيانـاً عىل لسـانه 
وعىل لسـان غريه مـن الشـعراء والأدبـاء والمؤرخين

 أحياناً أخرى.
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Abstract: Recently, many studies on Islamic gardens have appeared in non-Arabic languages, while new Arabic 
studies in this field remained limited. These studies have selected ideal models from particular locations and 
historic contexts, focusing primarily on the Andalucían, Persian, and Indian traditions. These traditions have 
formed the collective imagination’s main reference for what has become known as “Islamic garden”. As for the 
historical Arabic resources available that talk about Islamic gardens, they remained somewhat distant from, 
and foreign to, the new research trends. For they do not talk about gardens in the same way modern studies do.  
Arabic sources on garden design are also rare; and the authors who wrote about gardens and the so called
“landscape” were non-specialists. They were literary scholars, historians, and religious scholars with various
interests and preoccupations. This meant that the terms and concepts used in the traditional sources were different
in meanings and implications from the modern ones. As there is still a shortage in Arabic terminologies that 
can express the modern concepts, the development of new theoretical tools to study Islamic gardens have been
restricted. This study attempts to explore the concept of “Islamic garden” through a famous and important text 
written by a Damascene literary scholar named Abu al-Baqā’ Al-Badrī (d. 1489). The book was titled Nuzhat 
Al-Anām fī Mahāsīn Al-Shām (The People’s Stroll in the Beauties of Damascus). The study examines the ways in 
which al-Badrī talked about Damascene gardens, the intellectual and theoretical frameworks within his text was 
written, the terminologies he used to express his ideas about gardens and landscapes, and the discourse he constructed 
to present his thoughts, imageries, and imaginative constructions of Damascene gardens and places of recreations.

Key words: Islamic gardens concepts, Design of Islamic gardens, Heritage of Islamic gardens, Damascene gardens, 
Al-Badri visions for gardens.




